
 وصلـــت بريطانيـــا إلـــى غايـــة 
الدراسات العليا أواخر الثمانينات. 
كنت ابـــن جيـــل تربى علـــى الزهو 
تســـتطيع  لا  والقومـــي.  الوطنـــي 
أن تفكـــر فـــي شـــيء إلا في ســـياق 
الحضـــارة العربية الإســـلامية وما 
حققته. النســـخة من مـــادة التاريخ 
التي تدرســـها فـــي المـــدارس كانت 
”معقمـــة“ جـــدا؛ أمجـــاد لا تنتهـــي، 
لكنْ هنـــاك مؤامرات وغـــزو أجنبي 
واستعمار. ثم جاءت الدولة الوطنية 

الحديثة.
أمجاد الدولة العربية الإسلامية 
قديمة نسبيا. لا أعرف هل يمكن رسم 
حد لها عند بداية العصر العباســـي 
الثاني، أي بانطلاقة سيطرة العسكر 
الأتـــراك على الخليفة العباســـي في 
بغداد وســـامراء، ثم سلســـلة الدول 
التـــي صـــارت تتحكـــم فـــي مصير 
أبيض“  و“خروف  بويهيون  الشرق؟ 
و“خروف أســـود“ وسلاجقة ومغول 
وصولا إلى الدولـــة العثمانية. ربما 
هـــذه دول كبرى وعظمى إســـلامية، 
لكن لا يمكن لعربي أن ينتسب إليها 
بســـهولة. فجرح ســـقوط بغداد عام 

1258 على يد المغول يبقى نازفا.
أثناء الحديث مع زملاء الدراسة 
في الجامعة في لندن، كنت أســـتعيد 
العربية  الحضارة  وإنجازات  أمجاد 
ودمشـــق  بغـــداد  فـــي  الإســـلامية، 
والقاهـــرة وأفريقية (المغرب الأدنى) 
كانوا  والأندلس.  الأقصـــى  والمغرب 
ينتبهـــون لمـــا أقـــول بدافـــع الرغبة 
فـــي المعرفـــة التاريخيـــة، ولكنهـــم 
مـــا كانـــوا يتعاطفون مع إحســـاس 
الزهـــو المصاحـــب للـــكلام. كأنهـــم 
كانـــوا يقولـــون: وما علاقتـــك أنت؟ 
هناك انقطاع تاريخي بينك وبينهم. 
احتـــرت في أمرهم ومـــا عدت أعرف 

كيف أبرر زهوي.
مصـــدر الحيـــرة الأكبـــر كان مع 
وفرنســـيين  وألمان  إنجليـــز  زمـــلاء 
زميلـــي  خـــذ  وروس.  وبرازيليـــين 
الإنجليـــزي المؤصـــل أبـــا عـــن جد. 
تراجعت  البريطانية  الإمبراطوريـــة 
قبل ســـنوات قليلة. كانـــت مترامية 
الأطـــراف بـــكل مـــا تعنيـــه الكلمة. 
”الإمبراطوريـــة التـــي لا تغيب عنها 
الشـــمس“ اســـم ووصـــف دقيقـــان. 
تشرق الشمس في نيوزيلندا وتغيب 
على حافات كندا. تمر على أستراليا 
وهونـــغ كونـــغ وماليزيـــا وبورمـــا 
والشـــرق  الهنديـــة  القـــارة  وشـــبه 
الأوســـط وقبرص ومالطـــا وأفريقيا 
وبريطانيا نفســـها لتعبر إلى كندا. 
لكنـــه، لا هـــو ولا أي زميل إنجليزي 
آخـــر، كان يتحـــدث عن زهـــوه بهذه 
الإمبراطورية. اكتشفت أن الكثير من 
مناهج التعليـــم تغيرت في المدارس 
البريطانيـــة لتتـــلاءم مـــع الحجـــم 
المنكمـــش للإمبراطورية. كان الهدف 
نزع صيغة الأوهام من عقل التلاميذ 
لكي يتأقلموا مع عالم جديد دولتهم 

فيه مهمة ولكنها ليست عظمى.
حالـــة  هنـــاك  أن  اكتشـــفت 
عنـــد  تقريبـــا  موجـــودة  مشـــابهة 
الزمـــلاء الأوروبيين. بـــل إن التعليم 
يذكّـــر بجرائم الاســـتعمار والنازية 
ويحـــث على عـــدم تكرارهـــا. الزهو 
الإمبراطـــوري ممنـــوع حتـــى لو أن 
كثيرا ممـــن تلتقي بهم في الشـــارع 
والعمـــل والمقهى هم ممـــن عاصروا 
العصـــور  مـــن  الأخيـــرة  المراحـــل 
الأوروبيـــة  للـــدول  الإمبراطوريـــة 
الكبـــرى. بعـــض الزمـــلاء مولودون 
في دول المســـتعمرات أصلا. تعلمت 
الـــدرس جيـــدا وصرت أتحـــدث عن 
الإنجـــازات الحضارية لعالمنا ضمن 

سياق إنساني.
الخيلاء الإمبراطورية، كما نراها 
اليوم، صارت تخنق أفكار دول كبرى 
فـــي الشـــرق الأوســـط. هـــي خيلاء 
خطيـــرة لأنهـــا تأخذ مصائـــر هذه 
الدول، ومعها المنطقة، إلى المجهول. 
تأخر الوقت بالنســـبة إلى دولة مثل 
إيـــران لكـــي تســـتعيد عافيتها. هي 
الآن منغمســـة بمـــا لا يقبـــل العلاج 
في الوهم الفارسي. ونشهد، منذ 10 
ســـنوات على الأقل، صعود الخيلاء 
الإمبراطورية التركية. بلد مهم وكبير 
ومؤثر مثل تركيا، يمكن أن يدمر 100 
عام من البناء والتنمية، في الركض 
وراء أوهـــام الإمبراطورية ومحاولة 
استعادتها. لا نعرف هل بلغت تركيا 
نقطة اللاعودة أم لا. لكن ما نعرفه أن 

الخيلاء وصفة للكوارث.

صباح العرب

خيلاء إمبراطورية

 ســيناء (مصــر) - عاود أهــــل الصحراء 
مــــن بدو مصــــر وتحديدا عند ســــفح جبل 
التيــــه الكبيــــر في شــــبه جزيرة ســــيناء، 
نصب خيامهــــم مرة أخرى بجوار مضمار 
رملي، تجهيزا لســــباقات الهجن التقليدية 
التي عادت بعد توقف ســــتة أشهر بسبب 

فايروس كورونا.
وفي وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
تلقى بدو جنوب ســــيناء، في شمال شرق 
البــــلاد، الضــــوء الأخضر من الســــلطات 

المصرية لإعادة تنظيم هذه السباقات.
ويعتبر ســــباق الهجن رياضة تقليدية 
قديمة في العديد من الدول العربية، وعلى 
الأخص فــــي منطقة الخليــــج. وفي مصر، 
يحاول بــــدو جنوب ســــيناء الحفاظ على 

هذا التقليد.
ووســــط ســــحابة مــــن الغبــــار، يعدو 
حوالي خمســــمئة جمل خلال ســــباق في 
صحراء عند أسفل الجبل، وسط صيحات 
مرتديــــن  أصحابهــــا  يطلقهــــا  حماســــية 

الكوفية والجلابية البدوية التقليدية.
وأوضــــح صالــــح المزينــــي (45 عاما)، 
رئيــــس أحد أندية الإبل فــــي مدينة نويبع 
في شــــرق شــــبه جزيــــرة ســــيناء، أن هذا 
الحدث ما هو إلا ”تدريب للسباق الدولي“ 
الذي ســــيقام في أكتوبر المقبل في شــــرم 

الشيخ بجنوب سيناء.
وكما في كل نســــخ الســــباقات، تنقل 
شاحنات صغيرة مالكي الإبل إلى مضمار 
الســــباق الممتد على كيلومترين لتشجيع 

الحيوانات عبر إطلاق العنان للأبواق.
وتوضــــع علــــى ظهــــر الهجــــن خلال 
الســــباق، مجســــمات آلية مزودة بسياط 
تجعــــل الحيوانــــات أخف وزنا وتســــهّل 
التحكّم بها. ويستقل المتنافسون سيارات 

دفع رباعي حاملين أجهزة التحكم عن بعد 
ويســــيرون بجوار حيواناتهــــم لمتابعتها 

وتوجيهها أثناء العدو.
ويجــــري اختيــــار الإبل المشــــاركة في 

السباقات وفقا لفئات عمرية معينة.
ويبــــدو عالــــم الجيولوجيــــا مصطفى 
أبوالفضل متحمســــا لهذا السباق، إذ أتى 
من القاهــــرة مع مجموعة مــــن الأصدقاء، 

خصيصا لمتابعة الحدث.
وقــــال أبوالفضل ”عندما ســــمعت أن 
السباق سيعود مجددا، أخبرت أصدقائي 
عن روعة هذا الحــــدث. كان من الضروري 

المجيء لمشاهدته“.

علــــى  الممتــــد  الســــباق  وينتهــــي 
كيلومترين في غضون عشر دقائق، لتدخل 
بعدها جمال يقودها أطفال في العاشــــرة 
مــــن العمر للمشــــاركة في ســــباق محتدم 

ممتد على 10 كيلومترات.
وأكــــد الشــــيخ حســــن مــــن عشــــيرة 
العليجــــات المنظمــــة للحــــدث، أن الحدث 

يرمي إلى تخليد التراث البدوي.
انتشــــار  أزمــــة  متجاهــــلا  وأضــــاف 
كورونــــا، ”نحــــن نقــــوم بإحياء ســــباقات 
الماضــــي“، مشــــيرا إلــــى أن ”الإبــــل لــــن 
تختفــــي.. وإذا اختفــــت، فــــإن البــــدو قد 

يختفون أيضا“.

وعلـــى الرغم من أن الوبـــاء أدى إلى 
منـــع التجمعـــات والمناســـبات الكبيـــرة 
مثل ســـباقات الهجن التي تقام عادة كل 
شهرين أو ثلاثة أشـــهر، إلا أن تأثيره لم 

يمتد على سيناء، وفق الشيخ حسن.
وأوضح أن شبه الجزيرة التي يعيش 
فيها مئات الآلاف من ســـكان مصر الذين 
يزيـــد عددهم عن مئة مليون نســـمة، هي 
مـــكان جـــاف وجيـــد التهوية مـــا يجعل 
مســـتلزمات ”التباعد“ أمـــرا واقعا أصلا 
في هذه المنطقة الصحراوية. ولم تُسجل 
أي تدابير صحية خاصة خلال الحدث، إذ 
لم يضع أحد الكمامة من المشاركين الذين 

توافدوا بالمئات إلى الموقع.
المصريـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تســـجيل أكثـــر مـــن مئـــة ألـــف إصابة 
بفايـــروس كورونـــا الـــذي أودى بحياة 
أكثر من 5600 شـــخص في البلاد. وقررت 
الحكومـــة المصريـــة إعادة فتـــح الأماكن 

العامة تدريجيا منذ أول يوليو الماضي.
وكشـــف الشـــيخ حســـن عن خسائر 
مالية كبيرة تكبدها أصحاب الإبل بسبب 
توقـــف ســـباقات الهجن، مشـــيرا إلى أن 
المدربين والأطباء البيطريين استمروا في 
تقاضي أجورهم من دون أن تدرّ الإبل أي 

أرباح.
ويحقـــق أصحـــاب الإبـــل أرباحا من 
خـــلال عـــرض قـــدرات حيواناتهـــم أمام 
المتفرجين والمهتمين بالشـــراء سواء على 
المســـتوى المحلـــي أو العربـــي من خلال 
الحاضريـــن من دول الخليـــج. وقد يصل 

سعر الجمل الجيد إلى 127 ألف دولار.
وتبعا لتقديرات الشـــيخ حســـن، فإن 
مالكي الإبل خسروا ما بين 634 ألفا و950 

ألف دولار في الأشهر الستة الماضية.

سفن الصحراء ترسو على رمال سيناء 

بعد أشهر من الحجر

 أربيــل (العــراق) – يقـــود أزاد كـــردي 
مجموعة من متســـلقي الجبـــال ومحبي 
الطبيعة في جولات إلى قمة جبل ســـفين 
الواقـــع فـــي قضـــاء شـــقلاوة بمحافظة 
أربيل، والذي يبلـــغ ارتفاعه حوالي 1800 

متر فوق سطح البحر.
الجبال  متســـلقي  مجموعـــة  وتبـــدأ 
الصعـــود مـــع شـــروق الشـــمس لتجنب 
أشـــعتها الحارقـــة التي تزيد من مشـــقة 
الصعود لاسيما بالنســـبة إلى المبتدئين 
مـــن الأعضاء الجدد الذين يشـــوب القلق 
نظراتهـــم لـــدى وصولهم إلـــى قمة جبل 

سفين.
وأكد كـــردي أنـــه كقائـــد للمجموعة 
يتعامـــل مـــع مهمتـــه بمنتهـــى الجدية، 
مشـــيرا إلى أنه يحرص كل الحرص على 
أن يتلقـــى الأعضـــاء الجـــدد التدريبات 
اللازمة قبل الصعود، إضافة إلى ضرورة 

التقيد بكل التحذيرات اللازمة.
خلفيـــات  مـــن  المتســـلقون  ويأتـــي 
متنوعـــة؛ فمنهـــم رجـــال شـــرطة ومنهم 
حاملو الدكتوراه في الفيزياء، وهم أيضا 
ينتمون إلى أديان وطوائف مختلفة. لكن 
يجمعهم شـــغفهم بقضاء ســـاعات وسط 
الطبيعة الخلابة هربا من التدفق اليومي 
للأنباء السياســـية السيئة التي يشهدها 

العراق منذ سنوات.
وقال كردي ”كل من ينضم إلينا يكون 
راغبـــا في الهروب إلى الطبيعة للتخلص 

مـــن كل همومه والابتعاد عن المشـــكلات 
والأخبـــار الســـيئة التي تلاحقنا بشـــكل 
يومـــي وتؤثـــر علينـــا وعلى نفســـيتنا، 
هنا ننعـــم براحة البـــال التـــي نفتقدها 
فـــي حياتنا ونندمج مع أجـــواء الطبيعة 
معكـــرات  أي  دون  الخلابـــة  والمناظـــر 

أخرى“.
وتشتهر شقلاوة بشلالاتها وطبيعتها 
الجبلية، حيث أنها تقع على ســـفح جبل 

سفين. ومعظم سكان المدينة من الأكراد.
وأضاف كردي ”في البداية كنا خمسة 
أفراد، فنحن بالأســـاس أصدقاء ثم انضم 
إلينا عدة أشخاص آخرين فصرنا تسعة، 
كنا نصعد ســـويا الجبل دون أن نفكر في 

تكوين مجموعة“.
وتابـــع ”منـــذ عـــام 2017 بـــدأ ظهور 
مجموعـــات تنظم رحـــلات صعود للجبل 
وزاد عددهـــا في عـــام 2018، حيث يمكن 
أن يصـــل عدد هذه المجموعـــات إلى 100 
مجموعة في أنحاء كردســـتان“، لافتا إلى 
أن مجموعته وصل عـــدد أعضائها حتى 

الآن إلى 200 عضو.
وتزايدت شـــعبية تســـلق الجبال في 
الإقليم الكردي المتمتع بحكم ذاتي واسع 
في العراق بعد عام 2017 وانتهاء الحرب 
على تنظيم داعش مما جعل المنطقة أكثر 

أمانا.
لكـــن المتســـلقين ما زالوا مســـتعدين 
لتحمل المخاطر عندما يتسلقون جبالا في 

المناطـــق الحدودية التي تتعرض بشـــكل 
منتظم لقصـــف الطائرات المقاتلة التركية 
التي تســـتهدف عناصر من حزب العمال 

الكردستاني متمركزة في مناطق قريبة.
وقـــال أنور علـــي دوليمـــري، رئيس 
اتحـــاد المتســـلقين، إن ســـياحة المناطق 
الطبيعيـــة لها آفـــاق كبيرة فـــي المنطقة 
لكن الحكومة لم تســـتثمر بعد في البنية 

الأساسية اللازمة لجذب الأجانب.

وصــــارت المنطقــــة تعــــج بالمتســــلقين 
الســــاعين إلى التخلص مــــن آثار الإغلاق 
بسبب فايروس كورونا المستجد والقيود 
التي كانــــت مفروضة على الســــفر بأغلب 
المحافظات، وكذلك الابتعاد عن المشــــكلات 

السياسية التي تعكر صفو حياتهم.
وكان العراق استأنف، يوليو الماضي، 
الرحلات الجوية الســــياحية فــــي غالبية 
مطاراتــــه، بعد أربعة أشــــهر مــــن الإغلاق 

بســــبب الوباء الذي وصــــل إلى ذروته في 
البــــلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساســــيا 

لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.
ويحاول دوليمري مســــاعدة الســــياح 
الطبيعــــة  استكشــــاف  علــــى  المحليــــين 
كذلــــك  ويســــعى  بجمالهــــا  والاســــتمتاع 
لتوعيتهــــم بأهميــــة الحفــــاظ عليها حيث 
يقــــوم بتوبيخ أعضــــاء المجموعــــة الذين 

يتركون مخلفاتهم في المكان.

تنظــــــم مجموعة من الأكراد رحلات تســــــلق إلى جبل ســــــفين للتخلص في 
أحضــــــان الطبيعة الخلابة بمدينة شــــــقلاوة من تأثيرات الإغلاق الســــــلبية 
بسبب كورونا وللابتعاد عن الأخبار السياسية السيئة التي طبعت حياتهم 

اليومية.

عراقيون يتسلقون جبل سفين للتخلص من همومهم

الأربعاء 2020/09/16
السنة 43 العدد 11822

مطاعم كورية تستعين 

بالروبوتات لضمان التباعد

ههيثم الزبيدي

سباق الهجن يعتبر رياضة 

تقليدية قديمة في العديد 

من الدول العربية، وعلى 

الأخص في منطقة الخليج

البحث عن الراحة النفسية في أحضان الطبيعة

قامت الفنانة المغربية 

سلمى الرشيد بنشر صورة 

تجمعها بمغني الراب 

توفيق حازب الملقب 

{الدون بيغ}، وهي  بـ

نفس الصورة التي نشرها 

الأخير على صفحته 

في فيسبوك، دون 

أن يتركا أي تعليق، 

وهو ما أشعل 

مواقع التواصل 

الاجتماعي 

بالتعليقات 

التي تفيد 

بأن مناسبة 

التقاط 

الصورة 

سببها 

الإعداد 

لعمل فني مشترك 

بينهما.

تجمعها بمغني الراب 

توفيق حازب الملقب 

{الدون بيغ}، وهي  بـ

نفس الصورة التي نشرها 

الأخير على صفحته 

في فيسبوك، دون 

أن يتركا أي تعليق، 

وهو ما أشعل 

مواقع التواصل 

الاجتماعي

بالتعليقات 

التي تفيد 

بأن مناسبة

التقاط

الصورة 

سببها

الإعداد 

لعمل فني مشترك 

بينهما.

 ســيول – يختلــــف مطعــــم البرغــــر في 
عاصمــــة كوريا الجنوبية قليلا عن مطاعم 
الوجبات الســــريعة التقليديــــة؛ فموظفوه 

الرئيسيون هم الروبوتات.
ومن الطلب إلى الاســـتلام، لا يحتاج 
الزبائن إلى التفاعـــل مع أي عامل وجها 
لوجـــه، كل مـــا يحتاجون إليـــه هو النقر 
على ما يريدونه من اختيارات في القائمة 
الموجـــودة على الشاشـــة، ودفـــع الثمن 
والانتظـــار حتى يقوم روبـــوت بإحضار 

صينية الطعام الخاصة بهم.
ويلتقط الزبائن أثناء انتظار طعامهم 
صورا أو يحدقون بفضول في الروبوتات، 
التي تذكرهم بشخصيات التوابع الشهيرة 
من فيلم الرســــوم المتحركة ”ديســــبيكابل 
(أنا الحقير). ويمنح اللونان الأصفر  مي“ 
أيضا  والأســــود مطعم ”نو برانــــد برغر“ 

مظهــــرا يجعلــــه يبدو كأنه متجــــر ألعاب.
وأكد مديــــر المطعم، بــــاي إيونيانــــغ، أنه 
”يمكــــن للزبــــون تنــــاول الطعــــام دون أي 

اتصال مباشر مع الموظفين“.
وليس ”نو براند برغر“ المطعم المحلي 
الوحيــــد الــــذي يســــتخدم الروبوتات في 
خدمــــة الزبائن، فللحد مــــن الاختلاط بين 
البشــــر ولضمان التباعد الاجتماعي صار 
الروبوت يتولى تقديم الطعام للزبائن في 

بعض مطاعم مدينة سول.
وعقدت شــــركة “ كيه.تي“ لتكنولوجيا 
المعلومات في كوريا الجنوبية شــــراكة مع 
سلسلة المطاعم العائلية ”ماد فور غارليك“ 

لمدّها بالروبوتات. 
وذكر لي يانغ، أحد المدراء في السلسلة، 
أن ”الزبائن قالوا إن خدمة الروبوت كانت 
مثيرة وأنهم كانوا في مأمن من كورونا“.
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